
 

  

 48

  الخيارات المتاحة أمام العراق لتعظيم إيراداته النفطية
  محمد غالي راهي. د . م

  جامعة الكوفة/كلية الإدارة والاقتصاد
  معن عبود علي. د.م
  البصرةجامعة /الزراعةكلية 

  :المستلخص
یهدف البحث الى تحدید السبل التي یتم من خلالها تعظیم الایرادات النفطیة في العراق، من خلال 

راسة وتحلیل طبیعة هذه الایرادات واهمیتها والمخاطر التي تحیط بها، في ظل الامكانات النفطیة التي د
یمتلكها والظروف الاستثنائیة التي یعیشها، وبدراسة والتحلیل الاسواق التي یصدر الیها وتحدید الاهم 

  .مد علیها الدولة بشكل كاملللوصول الى افضل السبل من اجل زیادة الایرادات النفطیة التي تعت. منها
. صادرات النفط الخام السبیل الایسر للعراق من اجل زیادة الایرادات النفطیةوقد خلص البحث الى ان 

وكذلك اقامة . وان كان هذا لا یتنافى مع الاهتمام بصناعات اخرى تستخدم النفط او منتجاته كمدخلات
  .صناعة تكریریة للاستخدام المحلي

The available options for Iraq to maximize oil revenues              
 
Abctract: 

The aim of the research to identify ways in which to maximize oil revenues 
in Iraq, through the study and analysis of the nature of this income and its 
relevance and risks that surround it, in the oil, which is owned by special 
circumstances experienced by the market, and to study and analysis to 
determine the most important of them. To reach the best ways for increasing oil 
revenues, which depend on the State in full. The research concluded that the 
exports of crude oil the way left Iraq for increasing oil revenues. 
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  :مقدمة
یعــرف العــراق بانــه دولــة ریعیــة تعتمــد علــى الــنفط الخــام فــي ایراداتهــا، إذ تــشكل ایــرادات الــنفط الخــام 

. قتـــصاد العراقـــيولـــذلك فـــایرادات الـــنفط تعـــد بحـــق العمـــود الفقـــري للا. مـــن مجمـــوع ایـــرادات الدولـــة% 95
فالدولـــة العراقیــــة تعتمــــد علــــى هـــذه الایــــرادات بتغطیــــة انفاقهــــا بـــشقیه الاســــتثماري والاســــتهلاك، بــــالاخص 

تقریبـا، وهـي النـسبة الاكبـر علـى مــستوى % 50والعـراق بلـد یعتمـد التوظیـف فیـه علـى القطـاع العـام بنـسبة 
  .العالم

 الكثیر من احتیاجاته المالیة، ولكن هذا الامر بالمقابل یمتلك العراق ثروة نفطیة هائلة یمكنها سد
یواجه تحدیات كبیرة، من اهمها خطر تذبذب الاسعار العالمیة للنفط الخام، وانخفاض نسبة نمو الطلب 

  . العالمي على النفط، وزیادة عرضه من مصادر غیر تقلیدیة من اهمها النفط الصخري
النفطیة في ظل هذه الظروف، التي اضیف الى كل هذا جعل العراق امام تحدي تعظیم ایراداته 

ظروفه الاستثنائیة الخاصة المتمثلة بعدم الاستقرار الامني والسیاسي، والفساد المالي والاداري، وهي 
  .مؤشرات سلبیة جدا على الاقتصاد

  مشكلة البحث
كبیــر علـــى  تتمثــل مــشكلة البحــث بمعانــاة العــراق مــن تذبــذب ایــرادات ثروتــه النفطیــة المــؤثرة بــشكل 

الموازنـــة العامـــة والانفـــاق الحكـــومي، ومـــا تخلقـــه مـــن تـــداعیات وازمـــات متكـــررة علـــى واقعـــه الاقتــــصادي 
  .والاجتماعي والسیاسي

  أهمیة البحث 
تظهر اهمیة البحث فـي تحدیـد الـسبل اللازمـة لتعظـیم ایـرادات الثـروة النفطیـة التـي تعـد العمـود الفقـري 

  .للاقتصاد العراقي
  أهداف البحث

  .حدید الثروة النفطیة في العراق كریع وتداعیات ذلكت .1
  .الامكانات النفطیة والصناعة النفطیة في العراق توضیح المفارقة بین .2
 .تحدید الدول الاهم في اتجاهات الصادرات العراقیة .3
 .تحدید السبل التي یتم من خلالها تعظیم الایرادات النفطیة .4

 :فرضیة البحث
 :تیةینطلق البحث من الفرضیة الا

ان العراق یمتلك ثروة نفطیة هائلة وان علیه الاسـتفادة مـن هـذه الثـروة مـن اجـل بنـاء تنمیـة اقتـصادیة (
ـــنفط  ـــاج تـــصدیر ال ـــرادات هـــذه الثـــروة هـــي التوســـع فـــي انت ـــادة ای واجتماعیـــة شـــاملة، وان افـــضل الـــسبل لزی

  ).الخام
  هیكلیة البحث

  :قها فان هیكلیة البحث كانت كألاتيضمن ما تعكسه فرضیة البحث والاهداف المطلوب تحقی
  المقدمة

  ادارة الثروة النفطیة العراقیة وتحدیاتها:  المحور الاول
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  ایرادات الثروة النفطیة: المطلب الاول
  ادارة الثروة النفطیة: المطلب الثاني
  خطر سعر النفط: المطلب الثالث
   زیادة الایرادات النفطیة الموقع العالمي لصادرات النفط العراقیة وسبل: المحور الثاني
  الاتجاهات الاهم للطلب العالمي على النفط: المطلب الاول
  اتجاهات الصادرات النفطیة العراقیة: المطلب الثاني
  سبل زیادة حجم الایرادات النفطیة: المطلب الثالث

  الخاتمة
  الاستنتاجات

  التوصیات
  الثروة النفطية وتحدياتها:  المحور الأول

  ایرادات الثروة النفطیة : لالمطلب الاو
ایرادات ثروة النفط هي مجموع الاموال التي تجنیها الدولة من صناعة النفط الاستخراجیة او 
التكریریة، وتختلف الحكومات في اسلوب استغلال هذه الثروة بین تملك كامل او المشاركة مع القطاع 

  .الخاص او اناطته كلیا بالقطاع الخاص المحلي او الاجنبي
ویجب ان توجه هذه الایرادات الى في اوجه الانفاق التي تخدم خطط التنمیة الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة في البلد المعني
وتوصف ایرادات ثروة النفط باعتبارها ایرادات طبیعیة بانها ریع، لانها دخل تم الحصول علیه من 

في الدولة، بل على العكس من ذلك هو الموارد الطبیعیة، ولا یدل الریع بحد ذاته على خلل اقتصادي 
فالمشكلة اذن تتجسد في الاهمیة . امتیاز لها، والذي یعد خللا اقتصادیا هو ان تكون الدولة ریعیة

  .  النسبیة التي یمثلها هذا الریع بالمقارنة مع بقیة مصادر الایرادات الاخرى
 نصیب من الناتج دون ان تكون ویشیر مفهوم الدولة الریعیة الى سلوك اجتماعي لفئة تحصل على

كما ان نتیجة الدولة الریعیة ستظهر في تشویه . 1لها مساهمة او مسؤولیة خاصة في تحقیق هذا الناتج
النظام الاقتصادي وعلاقته بالمجتمع والدولة اضافة الى الاختلالات الهیكلیة في بنیة الاقتصاد الوطني 

  .وفي توزیع الثروة والسلطة داخل المجتمع
ن الاثر الاولي المترتب على الارتفاع الكبیر في ایرادات الثروة النفطیة هو ارتفاع الانفاق ا

الحكومي الذي یؤدي الى انتقال منحنى الطلب الكلي نحو الاعلى باتجاه الیمین، ومن ثم ارتفاع نقطة 
ووفقا للنظریة وبالطبع . ، وهو الحاصل في العراق)بافتراض ثبات العرض الكلي(التوازن الى الاعلى 

، فان ذلك سیقود آلیا الى ارتفاع الطلب على النقود، وبالتالي ارتفاع نقطة 2الاقتصادیة في التوازن الكلي
  .التوازن التي یمثلها سعر الفائدة

ان ارتفاع سعر الفائدة سیلقي باثره على حجم الاستثمارات لدى القطاع الخاص، اذ من المعروف 
ولهذا فنتیجة التوازنات الاقتصادیة ستظهر في .  علاقة عكسیة مع الاستثماراقتصادیا ان لسعر الفائدة
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تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص نتیجة زیادة الانفاق الحكومي المتاتیة من الزیادة في ایرادات ثروة 
  .النفط

لنفط وهذا ما حصل فعلا في الاقتصاد العراقي في السنوات السابقة والتي ارتفعت فیها اسعار ا
بشكل غیر متوقع، فزدادت ایرادات العراق النفطیة بشكل كبیر، وقد استخدمت هذه الزیادة من خلال 
التوسع بالانفاق الحكومي بشقیه التشغیلي والاستثماري، وعلى اثر ذلك ازداد الطلب على النقود، فعمد 

 وكان هذا احد الاسباب البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم السائد في الاقتصاد،
  . الرئیسیة التي حجمت دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري

ان التحدي الاكبر الذي تواجهه الدولة الریعیة هو الاسلوب الذي ستختاره في ادارة ریعها، إذ یجب 
جیال ان یكون هذا الاسلوب استراتیجي بعید الامد یهتم بكیفیة تخصیص وادارة العوائد النفطیة للأ
  .القادمة، كما یجب ان یتضمن هذا الاسلوب عدالة في التوزیع بین الاجیال وتحقیق التنمیة المستدامة

وعلى هذا الاساس فان ما یوقع الدولة الریعیة في المطبات الاقتصادیة والتشوهات الهیكلیة هو 
الة ادارة ایرادات النفط في العمل بالاسلوب الارتجالي غیر المخطط في ادارة عوائدها الریعیة، كما في ح

  :ولهذه التشوهات عدة مظاهر اهمها. العراق
ـــى حـــساب، والانفـــاق الاســـتثماري .1 ـــاق الاســـتهلاكي عل ـــى الـــرغم مـــن ان الموازنـــات . استـــشراء الانف فعل

والــسبب هــو . كانـت مرتفعــة نــسبیا  مقارنـة بقیمتهــا قبــل هـذه المــدة) 2013 – 2005(العامـة للعــراق للمــدة 
ولكـن المفارقـة التـي تبـین سـوء ادارة . ر النفط العالمیـة وزیـادة الكمیـات المنتجـة مـن الـنفط الخـامارتفاع أسعا

الایـرادات النفطیــة هــي ارتفــاع الموازنـة التــشغیلة علــى حــساب الموازنــة الاسـتثماریة وكمــا یظهــر فــي الــشكل 
  : الاتي) 1(رقم 

 2013-  2005ات العراقیة للأعوام الموازنات الاستثماریة والتشغیلیة وعجز الموازن) 1(الشكل 

  
 .2013 – 2005من عمل الباحث استنادا إلى بیانات الموازنات العراقیة للأعوام : المصدر

عملیات انتاج النفط (تعمیق الاختلالات الهیكلیة من خلال زیادة نسبة اسهام الصناعة الاستخراجیة  .2
. لقطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة والخدمات، في الناتج المحلي الاجمالي، مع تراجع اسهام ا)الخام

  ) 2013 – 2003(الاختلالات الهیكلیة في العراق للمدة ) 1(ویوضح الجدول رقم 
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  مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في العراق) 1(جدول رقم 
 النشاط الاقتصادي %المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي 

2003 2013 
 4,52 16,3 لزراعةا

یشمل استخراج النفط والمعادن ( التعدین والمقالع 
 49,04 51 )الأخرى 

 1,79 4,3 الصناعات التحویلیة
 1,37 0,7 الكهرباء والماء
 7,71 1,9 البناء والتشیید

 4,85 3,3 النقل والمواصلات
 6,68 3,3 تجارة الجملة والمفرد

 المصارف یشمل قطاع( المال والتامین والعقار
 8.96 4,2 )والتامین وملكیة دور السكن

 15,09 15 خدمات عامة وشخصیة
 100 100 الناتج المحلي الإجمالي

  من بیانات  الجهاز المركزي للإحصاء: المصدر 
ـــدار  ـــي الإجمـــالي بمق ـــد انخفـــض اســـهام القطـــاع الزراعـــي فـــي النـــاتج المحل تقریبـــا فـــي عـــام % 75فق

بینمـا یـسهم قطـاع التعـدین والـذي یمثـل الـنفط الخـام الأسـاس فیــه ، 2003م  مقارنـة باسـهامه فـي عـا2013
امـا حجـم اسـهام قطـاع الخـدمات العامـة والشخـصیة تقریبـا . من الناتج المحلي الإجمـالي% 50یكاد یشكل 

كـذلك فــإن . 2013یـساوي مـرتین ونـصف حجـم اسـهام القطـاع الزراعـي فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي لعـام 
 لتــشكل نــسبة ضــئیلة 2013 إلــى عــام 2003قطــاع الــصناعات التحویلیــة انخفــض مــن عــام نــسبة اســهام 

  .2013فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام %  1,79تساوي 
استــشراء الفــساد المـــالي والاداري الــذي ســیجعل القطـــاع الخــاص عالـــة علــى القطــاع العـــام، مــن خـــلال  .3

تـدفق أمـوال إعـادة "تقـول منظمـة الـشفافیة، إن . الامـوالتحویل المنافع الى القطاع الخاص بعملیات غسیل 
ـــات القطـــاع العـــام الـــضعیفة وغیـــر المنظمـــة فـــي 2003الإعمـــار الـــضخمة بعـــد العـــام   طغـــت علـــى إمكانی

ًإجماعا واسعا على أن الفساد منتشر في العـراق وانـه یـشكل تهدیـدا أمـام جهـود "، مضیفة أن هناك "المراقبة ًٕ
العــراق وبــشكل متكــرر یحتــل "علــى ضــوء ذلــك مــا یــزال  ". اب الثــاني فــي الــبلادبنــاء الدولــة، فكــان الإرهــ

 احتــل العــراق بحــسب تقریــر مؤشــر 2012مراتــب هابطــة فــي أغلــب مؤشــرات الفــساد الدولیــة، ففــي العــام 
 نقطـــة مـــن معـــدل 18 دولـــة، مــع احرازهـــا 175ً كـــأكثر البلـــدان فــسادا مـــن بـــین 169 المرتبـــة CPIالفــساد 

المؤشرات تدلل علـى أن العـراق یقـع فـي ذیـل قائمـة أضـعف الـدول إدارة لملـف مكافحـة "ه ، وهذ" نقطة100
  .3 لمؤشرات قوة إدارة الدول في العالم2011استنادا لتقریر البنك الدولي لعام " الفساد

زیادة الاعتماد على القطاع العام فـي التوظیـف، إذ ان تكـریس ایـرادات الثـروة النفطیـة لتـوفیر الوظـائف  .4
جــة المطالـــب الـــشعبیة والارضـــاء الــسیاسي للطبقـــات الاجتماعیـــة ســـوف یــستنزف المیزانیـــة اكثـــر واكثـــر نتی

فقـد تـضاعف حجـم  . 4بالاخص مع عدم مرونة تخفـیض او تجمیـد ىالرواتـب حـسب قـانون الخدمـة المدنیـة
ام فـي عـ% 43مـن اجمـالي الوظـائف وازداد الـى % 28، الـى 2003التوظیف في القطـاع العـام بعـد عـام 

  .5واصبحت نسبة التوظیف في القطاع العالم العراقي الى مجموع الوظائف الاعلى في العالم. 2008
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  ادارة الثروة النفطیة: المطلب الثاني
یمتلك العراق امكانـات نفطیـة هائلـة، ولكـن الجـزء الاكبـر مـن هـذه الامكانـات مؤشـر كاحتیـاطي ولـیس 

تلاءم مـع هـذه الامكانـات، وبكـل تأكیـد فقـد انجـر هـذا الامـر الـى كإنتاج، إذ ان الانتاج النفطي العراقي لا ی
  .انخفاض في مستوى الصادرات النفطیة بالنسبة للامكانات النفطیة المتوفرة لدى العراق

، بعـض المؤشـرات المهمـة التـي تبـین المفارقـة بـین حجـم الاحتیـاطي النفطـي )2(ویوضح الجدول رقم 
ج النفطــي والــصادرات والطاقــة التكریریــة القائمــة وصــادرات المــشتقات العراقــي الكبیــر وحجــم كــل مــن الانتــا

  )).2014 -2010(النفطیة للمدة 
  )2014 -2010(بعض المؤشرات المهم للصناعة النفطیة في العراق للمدة ): 2(الجدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة             المؤشر
  الاحتیاطي المؤكد
 145 145 141.4 141.4 142.3 السنةملیار برمیل في نهایة 

  انتاج النفط الخام
 3.4 3.3 2.927.5 2.558 2.358 الیوم/ ملیون برمیل

  الطاقات التكریریة القائمة
 غیر متوفر غیر متوفر 0.830 0.820 0.818 الیوم/ ملیون برمیل

  اجمالي انتاج المشتقات النفطیة
 غیر متوفر غیر متوفر 0.579.9 0.552.3 0.509.5 الیوم/ ملیون برمیل 

  صادرات النفط الخام
 2.9 2،7 2.423.3 2.166 1.890 الیوم/ ملیون برمیل

  صادرات المشتقات النفطیة
 غیر متوفر غیر متوفر 0.471.9 0.164 0.005 الیوم/ ملیون برمیل

  :الجدول من عمل الباحثان بالاستناد الى المصادر الاتیة
1- 2014al Bulletin Annual Statistic )2014(OPEC .1   

2. Organization of the Petroleum Exporting Countries: World Oil Outlook 2010  
الــسابق، ان العــراق الــذي یحتــل المرتبــة الخامــسة بالاحتیــاطي المؤكــد ) 2(ویلاحــظ مــن الجــدول رقــم 

 3صل الـــى فــي حـــین ان انتاجـــه لــم یـــ). 2014-2010(ملیــار برمیـــل فـــي فــي المـــدة ) 145(الــذي یبلـــغ 
علــى العكــس مــن بعــض الــدول النفطیــة الاخــرى، فعلــى . 2012ملیــون برمیــل فــي الیــوم حتــى نهایــة عــام 

ســـبیل المثـــال فـــان الـــسعودیة التـــي تملـــك ثـــاني اكبـــر احتیـــاطي مؤكـــد مـــن الـــنفط الخـــام بعـــد فنـــزویلا بواقـــع 
نفـسه، كمـا ان الامـارات  ملیون برمیـل یومیـا فـي العـام 9.9 ، تنتج 2014 ملیار برمیل نهایة عام 265.4

 ملیــار برمیــل 97.8 ملیــون برمیــل یومیــا وهــي تمتلــك احتیــاطي مؤكــد قــدره 3.089العربیــة المتحــدة تنــتج 
 فانهــا 2014 ملیــار برمیــل كاحتیــاطي مؤكــد نهایــة عــام 104امــا الكویــت التــي تمتلــك . 2014نهایــة عــام 

 ملیـون برمیــل یومیــا 3.4ه العـراق كــان فــي حـین اعلــى انتـاج وصــل الیــ.  ملیــون برمیـل یومیــا2.682تنـتج 
 . 20146عام 

وتعنــي هــذه المقارنــة ان الانتــاج النفطــي فــي العــراق لــم یواكــب الاحتیــاطي الــذي لدیــه كمــا حــصل   
ـــال لا الحـــصر ـــى ســـبیل المث ـــدول النفطیـــة الاخـــرى المـــأخوذة عل ـــاطي المؤكـــد . فـــي ال فبینمـــا یـــشكل الاحتی

امـا الامـارات فكـان .  یبلـغ انتـاج الاولـى ثلاثـة اضـعاف الاخیـرةالسعودي ضعف الاحتیاطي المؤكد العراقي
 .احتیاطیها المؤكد اقل من العراق الا ان انتاجها كان اكبر
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 الـف بـرمیلا 830اما حول طاقات مصافي التكریر القائمة فـالامر ذاتـه یـسري علیهـا فهـي لـم تتجـاوز 
ي ان تكــون هــذه الكمیــة قــد انخفــضت ، ومــن الطبیعــ2010، عــام )1(یومیــا كمــا یظهــر فــي الجــدول رقــم 

 الـف برمیــل 300بـسبب الاحـداث الارهابیــة التـي تـشهدها الــبلاد، إذ توقـف مـصفى بیجــي الـذي ینـتج نحــو 
وعنـد مقارنـة هـذه الطاقـة مـع الطاقـة التكریریـة القائمـة فـي المملكـة العربیـة . 7یومیا عن الانتاج بشكل كامـل

 ملیون برمیـل یومیـا فـان هـذه المقارنـة سـتبین مـدى تخلـف 2.5 نحو 2013السعودیة التي بلغت في نهایة 
  .8الصناعة التكریریة في العراق 

ملیــون برمیــل یومیــا، فــي حــین انــه ) 0.9 (2013ویبلــغ اســتهلاك العــراق مــن المــشتقات النفطیــة عــام 
عـــام  ملیـــون برمیـــل یومیـــا 1.4منهـــا، ومـــن المتوقـــع ان تـــزداد هـــذه الكمیـــة الـــى % 50یـــستورد حالیـــا نحـــو 

  .9 حسب توقعات منظمة اوبك2025 ملیون برمیل یومیا عام 1.7 والى حوالي 2019
ـــرا امـــام الاقتـــصاد العراقـــي ـــة یعـــد تحـــدیا كبی ـــان اســـتهلاك المـــشتقات النفطی وان تخطـــي هـــذا . ولهـــذا ف

التحدي یتطلب اهتماما كبیرا بقطاع طاقات المـصافي التكریریـة وبـشكل مخطـط ومـدروس بعنایـة فائقـة مـن 
ویبــدو . یــة الاســتثمار المحلــي و الاجنبــي او اســتثمارا عراقیــا فــي بلــدان اجنبیــة معینــة كالــسوق الاســیویةناح

، كمـا ان قطـر قـد ابـدت رغبتهـا الفعلیـة 10ان دولا في المنطقة تتجه نحو هذه الاستراتیجیة كقطر والسعودیة
  .11في الاستثمار في هذا القطاع في العراق

  نفطخطر سعر ال: المطلب الثالث
یعرف خطر سعر الـنفط بانـه التذبـذبات الحـادة والـسریعة وغیـر المتوقعـة فـي اسـعار الـنفط الخـام التـي 

  . 12تؤدي الى صعوبة في السیطرة على استقرار السیاسات الاقتصادیة للدولة
  :ویتجه هذا الخطر في اتجاهین

ـــى إذ ان الانخفـــاض الحـــاد والـــسریع وغیـــر المتوقـــع لاســـع: علـــى الـــدول المـــصدرة - 1 ـــنفط ســـیؤدي ال ار ال
انخفــاض حـــاد وســریع وغیـــر متوقـــع فــي ایـــرادات الدولــة المـــصدرة للـــنفط، وكلمــا كـــان اعتمــاد الدولـــة علـــى 
ایـرادات الـنفط اكبــر كلمـا كــان تأثرهـا بخطــر الـسعر اشــد، ومـن ثــم سـتكون الدولــة غیـر قــادرة علـى الــسیطرة 

  .ویلةعلى اوضاعها المالیة بالاخص اذا استمر هذا التدهور لمدة ط
ــنفط بــشكل حــاد وســریع وغیــر متوقــع فــان ذلــك : علــى الــدول المــستوردة للــنفط - 2 فــاذا مــا ارتفــع ســعر ال

ــنفط، متمــثلا فــي اخــتلال میزانهــا التجــاري، وارتفــاع فــي تكلفــة  ســیؤثر علــى اقتــصادات الــدول المــستوردة لل
  .  13انتاج السلع واسعار الطاقة التي تعتمد على النفط الخام لدیها

ــنفط، وفــي عمومــا فــا لتركیز هنــا ینــصب علــى النــوع الاول وهــو خطــر الــسعر علــى الــدول المــصدرة لل
مــن % 95مقــدمتها العــراق الــذي یــشكل الــنفط المــصدر الاســاس لجمیــع ایــرادات دولتــه والتــي وصــلت الــى 

بــل ان الاقتــصاد العراقــي مــن اشــد الاقتــصادات تــأثرا بخطــر انخفــاض الــسعر، . 14مجمــوع ایــرادات الدولــة
خص فیما یتصل بالموازنة العامة الامر الـذي دعـى صـندوق النقـد الـدولي الـى ان یبـدي مخاوفـه تجـاه وبالا

 .15 2015تأثیر هبوط اسعار النفط الخام على موازنة 
، وقـد كـان هـذا الامـر 2014هذا وقد بدأت اسعار النفط بالتراجع تدریجیا بدءا من نهایـة حزیـران عـام 

 كبیـر، ولهــذا دعـت الــى عقـد اجتمــاع طـاريء فــي فینـا، الا ان اجتماعهــا لــم مثیـرا لاهتمــام المنظمـة وبــشكل
 30یــؤثر علـــى الاتجــاه الهبـــوطي لاســعار الـــنفط لانــه كـــان مــع الابقـــاء علــى ســـقف الانتــاج الجـــاري وهـــو 
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بـل ادى هـذا القـرار الـى هبـوط اكبـر فـي اسـعار الـنفط الخـام، كمـا . ملیون برمیـل یومیـا كمـا هـو دون تغییـر
ــنفط الخــامادى الــى  فقــد انخفــض خــام . انخفــاض فــي اســهم الــشركات النفطیــة وعمــلات البلــدان المنتجــة لل

 فــي النــصف الاول 110 بعــد ان كــان 2014 دولارا للبرمیــل فــي النــصف الثــاني مــن عــام 60برنــت الــى 
ــنفط ( دولارا وبلــغ ســعر 59.63) برنــت الاوربــي تــسجیل الــشهر القــادم(مــن العــام نفــسه، كمــا ســجل  خــام ال

 .16 دولارا في سوق نیویورك في النصف الثاني من ذلك العام55.02) الامریكي غرب تكساس الوسیط
لقـــد كـــان لهـــذا التراجـــع اســـباب رئیـــسیة مـــن اهمهـــا، تراجـــع النمـــو فـــي الـــصین ومنطقـــة الیـــورو وزیـــادة 

 نـاتج محلـي بقیمـة% 7.7إذ بقـي الاقتـصاد الـصیني كمـا هـو عنـد . الانتاج في الولایات المتحـدة الامریكیـة
 وقـد ادى هـذا النمـو المـستقر 2013 و 2012 تریلیـون دولارا، دون تغییـر بـین عـامي 9.31اجمالي قدرها 

ـــنفط الخـــام مـــن  ـــى ال ـــصین عل ـــب ال ـــى انخفـــاض فـــي طل ـــا عـــام 10.88ال ـــل یومی ـــون برمی ـــى 2013 ملی  ال
 2014ني عـام هـذا واسـتمر الانخفـاض فـي نمـو الاقتـصاد الـصی. 2014 ملیون برمیل یومیا عـام 10.06

  . 17%7.3الى ان وصل الى 
، فقــد ســجل 2013امــا فــي منطقــة الیــورو فعلــى الــرغم مــن انتهــاء الركــود فــي الربــع الثــاني مــن عــام 

ـــداره  ـــي الاجمـــالي معـــدل نمـــو مق ـــاتج المحل ـــى %) 0.4 -(الن ـــع هـــذا المعـــدل ال ـــد ارتف ـــة العـــام، وق فـــي نهای
  .18 2014في عام % 0.55

صخري تــأثیرا واضــحا علــى اســعار الــنفط الخــام، فقــد مثلــت عملیــات انتــاج كــذلك فــان لانتــاج الــنفط الــ
 4 إذ وصـلت الـى اكثـر مـن لولایات المتحدة قفزة كبیرة جـدا، في ا2008النفط الصخري التي انطلقت عام 
ـــة عـــام   ـــل فـــي نهای ـــین برمی ـــى  2014ملای ـــول عـــام 4.7 ، ومـــن المتوقـــع ان تـــصل ال ـــل بحل ـــون برمی  ملی

192020 .  
بط تلـك الزیـادات فــي الانتـاج بالارتفـاع الـذي حـصل فــي اسـعار الـنفط الخـام، ضـمن الباحــث هـذا وتـرت

عن بدائل اخرى تكون متوسط كلفتها اقل من سعر الفـط الخـام، وعلیـه وعبـر مقارنـة متوسـط تكـالیف انتـاج 
ــنفط الخــام فــي المــدة نفــسها یظهــر هــذا الارتبــاط  ــنفط الــصخري مــع اســعار ال بــشكل البرمیــل الواحــد مــن ال

  . واضح
   بالدولار) 2013 – 2000(یوضح متوسط تكالیف انتاج البرمیل الواحد من النفط الصخري للمدة  )2(الشكل 

 
Resource:US upstream:cost, price and the unconventional treadmill , EY 
building a better working world , 2014,pp.1 
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  بالدولار)  2013 -  2000(ط العالمیة للفترة یوضح تطور اسعار النف )3(الشكل 

  
  الشكل من اعداد الباحثین بالاعتماد على بیانات: المصدر 

BP Statistical Review of World Energy , 2014 , 
  statisticalreview/com.bp.www://httpالمنشورة على الموقع الالكتروني    

 الصخري الامریكـي الـى زیـادات غیـر متوقعـة فـي عـرض لقد ادت هذه الزیادات في انتاج النفط الخام
 -2011النفط العـالمي، ففـي الوقـت الـذي كـان مـن المتوقـع ان یـنخفض عـرض الـنفط العـالمي بـین عـامي 

 بــــصفة خاصــــة فــــي المكــــسیك وایــــران بــــسبب العقوبــــات المفروضــــة دولیــــا والجزائــــر ولیبیــــا بــــسبب 2013
وبهــذا فقــد اســهمت الزیــادات . فــع العــرض العــالمي مــن الــنفط، جــاءت هــذه الزیــادات لتر20الاوضــاع الامنیــة

في انتـاج الـنفط الخـام الـصخري فـي الولایـات المتحـدة الامریكیـة فـي اسـتقرار سـعر برمیـل الـنفط الخـام عنـد 
ـــة 100متوســـط  ـــا فـــي بدای ـــم فـــي انخفـــاض الاســـعار شـــیئا فـــشیئا حتـــى وصـــلت الـــى 2014 دولار تقریب  ث

  .رمیل الواحد من النفط الخام دولار للب55متوسط قدره نحو 
ویخسر العراق اكثر من ملیار دولار سنویا مع كل هبـوط فـي اسـعار الـنفط الخـام الـذي یـصدره مقـداره 
دولار واحد فقط، وهذا ینجر اوتوماتیكـا كـأثر سـيء علـى الموازنـة العامـة إذ یفـاقم العجـز فیهـا، ویظهـر هـذا 

 علــى الــرغم مــن التقــشف 2015ة العامــة فــي العــراق عــام الامــر جلیــا فــي العجــر الــذي تعــاني منــه الموازنــ
  .المعلن

ان الــذي یفــاقم المــشكلة اكثــر علــى الاقتــصاد العراقــي هــو ان هــذا العجــز یوضــع علــى كاهــل الانفــاق 
الاستثماري ولیس على كاهل الانفاق الاسـتهلاكي، اي انـه یـؤدي الـى زیـادة نـسبة الاسـتهلاك علـى حـساب 

ؤدي الى تراجع في عملیـات البنـاء والاعمـار فـي البنـى التحتیـة الـضروریة للتنمیـة نسبة الاستثمار، وهذا سی
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

  الموقع العالمي لصادرات النفط العراقیة: المحور الثاني
تبقــى عــین العــالم اجمــع مفتوحــة علــى العــراق وتترقــب مــا یحــدث فیــه لاهمیتــه الاســتراتیجیة مــن ناحیــة 

لطبیعیــة وفــي مقــدمتها الــنفط الخــام، ذو الممیــزات الهامــة كــالوفرة فــي الاحتیــاطي والتنــوع الموقــع والثــروات ا
والخفیـف، كمـا ان التكلفتـه النـسبیة لاسـتخراجه تعـد منخفـضة نـسبیا وان كانـت قـد ارتفعـت بین النفط الثقیـل 

كمـا تتعـدد المنافـذ التـصدیریة فـي العـراق بمـا . في ظـل انتـاج الـشركات الفـائزة بجـولات التـراخیص المعروفـة
  . تجعله بلدا قادرا على التصدیر الى اكثر من سوق في العالم بكلف تصدیر اقل نسبیا

  الاتجاهات الاهم للطلب العالمي على النفط: طلب الاولالم
تعـد دراسـة الطلــب علـى ســلعة معینـة مــن اهـم محــاور النظریـة الاقتــصادیة إذ بتحدیـد الطلــب مـن هــذه 

ولان الـنفط سـلعة اسـتراتیجیة عالمیـة . السلعة تتحد السیاسات الاقتصادیة الواجب اتباعها حول هـذه الـسلعة
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والتنبـــؤ بـــذلك الطلـــب علـــى المـــدى القـــصیر والمتوســـط والطویـــل هـــاجس لجمیـــع فـــان دراســـة الطلـــب علیهـــا 
  . المؤسسات والمنظمات الدولیة والاقلیمیة المهتمة بالامر

ویــشیر تقریــر وكالــة الطاقــة الدولیــة الــى تبــاطؤ فــي نمــو الطلــب العــالمي علــى الــنفط ســنویا حتــى عــام 
 مرتفعــا 2020حتــى عــام % 1.2ي علــى الــنفط ، إذ یتوقــع التقریــر ان یبلــغ متوســط الطلــب العــالم2020

 ، ولكنــه بالنتیجــة اقــل بكثیــر مــن معــدلات نمــو الطلــب 2014عــن التبــاطؤ الاســتثنائي الــذي حــدث عــام 
  . 21 2008العالمي على النفط قبل عام 

بینمـا توقـع تقریــر منظمـة اوبـك ان یــزداد الطلـب علـى نفطهــا الخـام نتیجـة زیــادة الاسـتهلاك وانخفــاض 
  .فط العالمي بالاضافة الى تباطؤ انتاج النفط الخام في الولایات المتحدة الامریكیةعرض الن

 2015 ملیــــون برمیــــل یومیــــا خــــلال العــــام 29.2ویتوقــــع التقریــــر ان یبلــــغ الطلــــب علــــى نفــــط اوبــــك 
  .222014 ملیون برمیل خلال العام 29.1الحالي، بینما كان 

لمي علــــى الــــنفط علــــى المــــدى المتوســــط وللمــــدة توقعــــات اوبــــك للطلــــب العـــا) 3(یمثـــل الجــــدول رقــــم 
 ملیــــون 45.9، إذ یتوقــــع التقریــــر یــــنخفض طلــــب دول الاوكــــاد علــــى الــــنفط الخــــام مــــن )2013-2019(

ولكـن هـذا الانخفـاض سـیعوض مـن . 2019 ملیـون برمیـل یومیـا عـام 45.2 الـى 2013برمیل یومیا عـام 
لــدان النامیــة، إذ ســـیرتفع طلبهــا علــى الـــنفط ارتفاعــات الطلــب علــى الـــنفط مــن بلــدان اخـــرى وبــالاخص الب

  . ملیون برمیل یومیا وكما یظهر في الجدول45.4 ملیون برمیل یومیا الى 39الخام من 
  )2019 -2013(في المدى المتوسط للمدة ) ملیون برمیل یومیا(توقعات الطلب العالمي على النفط ): 3(الجدول 

السنة                             
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 طقةالمن

 45.2 45.3 45.5 45.7 45.8 45.8 45.9 اوكاد
 45.4 44.3 43.2 42.2 41.2 40.1 39 البلدان النامیة
 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 اوربا الشرقیة

 96 95 94.1 93.2 92.3 91.1 90 العالم
Source: Organization of the Petroleum Exporting Countries: World Oil Outlook 2014, p9. 
اضــافة الــى ارتفــاع فــي طلــب دول اوربــا الــشرقیة وان كــان ارتفاعــا بــسیطا فــي المــدى المتوســط حــسب 

 ).3(توقعات تقریر اوبك وكما یتضح من الجدول رقم 
یــاني ، فیوضـحها الـشكل الب2014امـا اعلـى عـشرة دول فــي الطلـب علـى الــنفط الخـام فـي العـالم لعــام 

، والـــذي تظهـــر فیـــه الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة كـــأكبر مـــستهلك للـــنفط الخـــام فـــي العـــالم بمعـــدل )4(رقـــم 
ــا مــا جعــل الــصین 6.3 ملیــون برمیــل یومیــا تلیهــا الــصین بواقــع 18.9اســتهلاك قــدره   ملیــون برمیــل یومی

.  ملیـون برمیـل یومیـا4.54تقفز الى المركز الثاني فـي اسـتهلاك الـنفط علـى حـساب الیابـان التـي تـستهلك 
كذلك فان البرازیل قفزت في السنوات الاخیـرة كمـستهلك مهـم للـنفط علـى مـستوى العـالم، ویتقـارب اسـتهلاك 

ـــا، فیمـــا تـــستهلك فرنـــسا  ـــون برمیـــل یومیـــا تلیهـــا 1.73الـــنفط الخـــام فـــي كـــل مـــن الهنـــد والـــصین والمانی  ملی
  . ملیون برمیل یومیا1.2ي تستهلك  ملیون برمیل یومیا فاسبانیا الت1.3ایطالیا بواقع 
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  2014الطلب على النفط لاهم عشرة بلدان فب العالم عام ): 4(الشكل 

  
  :الشكل من عمل الباحثان یالاستناد الى  

U.S. Energy Information Administration: International Outlook 2013. 
  اتجاهات الصادرات النفطیة العراقیة: المطلب الثاني

 الــصادرات العراقیــة بــشكل عــام الــى خمــس منــاطق رئیــسیة فــي العــالم، هــي الــدول العربیــة، دول تتجــه
الامــریكیتین، دول الاتحــاد الاوربــي، دول اوربــا الاخــرى، الــدول الاســیویة، وتــشكل الــصادرات النفطیــة نحــو 

  .22من اجمالي صادراته%) 99.8 -99.6%(
ـــم  ـــیم ) 4(ویوضـــح الجـــدول رق ـــع الجغرافـــي لق بقیمـــة )  2012-2010(صـــادرات العـــراق للمـــدة التوزی

 51.764ملیــون دولار، ویظهــر فــي الجــدول ان قــیم الــصادرات العراقیــة تــزداد باضــطراد، إذ ارتفعــت مــن 
ـــون دولار عـــام   ملیـــون 89.769 ثـــم انخفـــضت الـــى 2012 ملیـــون دولار عـــام 94.209 الـــى 2010ملی

  والسبب . 2013دولار عام 
  )ملیون دولار) (2013-2010(افي لقیم الصادرات العراقیة للمدة التوزیع الجغر): 4(الجدول

  السنة             
 2013 2012 2011 2010 المنطقة

 89.769 94.209 79.681 51.764 المجموع العام
 3.007 3.156 2.853 1.155 الدول العربیة

 24.121 25.314 24.024 15.886 دول الامریكیتین
 15.099 15.846 13.801 11.155 دول الیورو

 3.86 4.05 2.279 1.289 دول اوربا الاخرى
 44.580 46.784 36.310 21.953 الدول الاسیویة

 2.576 2.704 4.14 3.26 بقیة العالم

  .93،ص2014/ المدیریة العامة للاحصاءات والبحوث، بغداد: البنك المركزي العراقي:   المصدر
 یعـود للاوضـاع الامنیـة التـي مـرت بهـا الـبلاد 2013ات عـام الرئیس في هذا الانخفـاض لقـیم الـصادر

والخـــلاف الحـــاد بـــین الحكومـــة المركزیـــة واقلـــیم كوردســـتان حـــول تـــسلیم واردات الـــنفط الـــى وزارة المالیـــة، 
  .وانخفاض الاسعار العالمیة للنفط
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عراقیة كما یظهر من الجدول اعلاه ان الدول الاسیویة تستحوذ على اكثر الصادرات النفطیة ال
بینما تحتل دول الاتحاد الاوربي المركز الثالث % 26.9، تلیها دول الامریكیتین بنسبة %49.7بنسبة 

  %. 16.9في الصادرات العراقیة بنسبة 
السوق : وعلى هذا الاساس یمكن تقسیم اسواق الصادرات العراقیة الى ثلاثة اسواق رئیسیة هي

  .بیةالاسیویة والسوق الامریكیة والسوق الاور
ان الاهمیة النسبیة لهذه الاسواق الثلاثة تستدعي دراستها بشكل اكثر تفصیلا لمعرفة الدول التي 

  .یجب ان تحظى بالاهتمام والتنافس مع بقیة الشركاء المصدرین للفوز باكبر حصة لدیها
، انها       ان السوق التي یجب ان تحظى باهتمام العراق هي السوق الاسیویة وذلك لسببین الاول

من الصادرات النفطیة العراقیة، وثانیا لانها ستشهد ارتفاعا ملحوظا % 50تستحوذ على ما یقترب من 
أن ((في الطلب على النفط حسب توقعات منظمة اوبك على المدى المتوسط والطویل، إذ یرى التقریر 

میة، ما یساعد على من نمو الطلب على النفط في جمیع الدول النا% 71الدول الآسیویة ستشكل نحو 
   )).2019 ملیون برمیل في الیوم بحلول عام 96دفع إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 

اما السوق الامریكیة فهي وان كانت السوق الثانیة بالاهمیة بالنسبة للصادرات العراقیة الا ان هذه 
لغاز الطبیعي غیر التقلیدیة في ارتفاع إنتاج الصخر الزیتي وسوائل ا الاهمیة ستتضاءل تدریجیا بسبب

إذ یتوقع . أمریكا الشمالیة التي سوف تهیمن على إمدادات النفط خارج دول أوبك على المدى المتوسط
 ملیون برمیل في الیوم 2.8تقریر اوبك أن یرتفع إنتاج النفط الصخري من الولایات المتحدة وكندا من 

أن إجمالي إنتاج النفط من الولایات  .202023ي عام  ملیون برمیل في الیوم ف4.7 إلى 2013في عام 
، 2030 ملیون برمیل في الیوم في عام 20.8المتحدة وكندا سوف یستمر في الارتفاع لیستقر عند 

  .24مدعوما بصورة رئیسة بارتفاع إنتاج الرمال النفطیة والوقود الحیوي
 حسب الدول العالم 2011م لعام اتجاهات صادرات العراق من النفط الخا) 5(ویبین الجدول رقم 

  .الاهم المستوردة للنفط الخام العراقي
  2011اتجاهات صادرات العراق من النفط الخام لعام ): 5(الجدول 

كوریا  الیابان امریكا الدولة
 الجنوبیة

الدول 
 الاوربیة

الدول 
 الاسیویة

منطقة المحیط 
 الهادي

 جهات غیر محددة

 841.6 2.3 334 425.6 235.8 98.1 468.5 الكمیة المصدرة

  )الف برمیل یومیا (
Source: World Oil Trade, September,2012. 

من كل العرض السابق تخلص الى ان الاستراتیجیة التي على العراق اتباعهـا فـي سیاسـته التـصدیریة 
ـــة، و ـــسوق الاوربی ـــدول الاســـیویة وال ـــة للـــنفط الخـــام هـــي البحـــث عـــن الاســـواق الاهـــم فـــي العـــالم، كال محاول

تصدیر اكبر حجم ممكن من النفط الخـام للحـصول علـى اعلـى مـا یمكـن مـن الایـرادات النفطیـة، التـي هـو 
بحاجــة ماســة لهــا لبنــاء تنمیتــه الاقتــصادیة والاجتماعیــة، وبــالاخص فیمــا یتــصل بــالبنى التحتیــة، مــع عــدم 

ان العــراق لا یــصدر لهــا اي اهمــال الاســواق الــصغیرة، كالــدول الافریقــة ودول الــشرق الاوســط التــي یظهــر 
وكــل هــذا یتطلــب زیــادات . مقـدار مــن الــنفط الخــام بــل البحــث عنهــا هــي الاخــرى لتــصدیر الــنفط الخــام لهــا

  .في انتاج النفط الخام وفق ما هو مخطط
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 سبل زیادة حجم الإیرادات النفطیة: المطلب الثالث
اقــي المعتمــد بــشكل شــبه كامــل علــى یمثــل المــدى القــصیر والمتوســط تحــدیا كبیــرا امــام الاقتــصاد العر

ـــة،  ـــشكیلها الایـــرادات النفطی ـــة والزراعـــة، وعـــدم ت ـــصناعة التحویلی ـــاج وخاصـــة ال فمـــع ضـــآلة قطاعـــات الانت
قاعــدة یمكــن للاقتــصاد ان یــستند علیهــا، فهــي لا تــستطیع ان تــشغل الا نــسبة محــدودة مــن القــوى العاملــة 

فــي حــین انهــا قــادرة علــى . 25%6الــى % 5د عــن بــسبب ضــعف اســهامها فــي النــاتج المحلــي التــي لا تزیــ
وعلـــى ذلـــك فـــلا منـــاص عـــن الاعتمـــاد علـــى الایـــرادات النفطیـــة . اســـتیعاب نـــسبة كبیـــرة مـــن القـــوى العاملـــة

ــــب علــــى ان تــــتم ادراتهــــا بــــشكل یزیــــد مــــن  ــــة تنمیتهــــا بــــشتى الوســــائل الممكنــــة علــــى الامــــد القری ومحاول
  .الاستثمارات في القطاعات الاخرى

ة الاولــى باتجــاه زیــادة الایــرادات النفطیــة تتجــسد فــي زیــادة الانتــاج مــن الــنفط الخــام، فــلا  ان الخطــو
معنــى للتحــدث عــن زیــادة فــي الایــرادات مــالم تكــن هنــاك زیــادة ملموســة فــي الانتــاج، كمــا ان هــذه الزیــادة 

  .یجب ان تراعي التكلفة الاقل لانتاج وتصدیر برمیل النفط الخام الى اقل ما یمكن
  :ك ثلاثة مجالات یمكن من خلالها زیادة هذه الایرادات وهيوهنال

  تكامل المدخلات والمخرجات مع قطاع النفط  -1
لا شك ان استخدام النفط الخام كمدخل في القطاعات الوطنیة الاخـرى سـیكون طریقـا مفیـدا فـي زیـادة 

ــد االایــرادات ــنفط الخــام داخــل حــدود البل ســهل بكثیــر مــن اســتغلاله  النفطیــة، إذ مــن المؤكــد ان اســتغلال ال
خارجهــا، ومــن جهــة اخــرى فانــه ســیزید القیمــة المــضافة التــي تمثــل الزیــادة الحقیقــة فــي الانتــاج، كمــا انــه 
ســیخلق فرصــا اســتثماریة جدیــدة، وســیعمل علــى امتــصاص البطالــة، ویقــوم بجــذب وتــوطین التقنیــة، وزیــادة 

یمتلــك فیهــا العــراق تأریخــا جیــدا هــي صــناعة ومــن اهــم هــذه الــصناعات والتــي . الخبــرات والقــدرات الفنیــة
 11اتفاقــا بقیمــة   علــى 2015/كــانون الثــاني/12، وبالفعــل فقــد وافــق مجلــس الــوزراء فــي البتروكیمیاویــات

، وتعـد هـذه الخطـوة 26لإقامـة مجمـع للبتروكیماویـات فـي البـصرة» رویال داتش شل«ملیار دولار مع شركة 
علـى الـرغم مـن عـدم تـوفر البیانـات حـول حجـم الانتـاج المتوقـع مـن بحد ذاتها خطوة فـي الاتجـاه الـصحیح 

هــذا المجمــع وعــن كمیــة الــنفط الخــام والغــاز الطبیعــي التــي سیــستخدمها، كمــا انــه اتفــاق لا یتــسم بالــشفافیة 
ــة المحلیــة التــي ســتعمل فــي المجمــع وبالتــالي فهــذه . فیمــا یتــصل بالقــضایا البیئیــة ولا بحجــم الایــدي العامل

  . تحتاج الى اجابة من قبل المسؤولین قبل تقییم الاتفاقتساؤلات 
هذا من جانـب، ومـن جانـب اخـر فانـه مـن الـضروري ان تكـون التكـالیف حقیقیـة والاسـعار معبـرة عـن 
ـــك التكالیف، بمعنى ان یكون سعر برمیل النفط الخام الذي تزود بـه الـصناعة مـساویا للـسعر الـذي یبـاع  تل

والا فلـــن تكـــون هـــذه الـــصناعات مجدیـــة بـــل ستـــصبح عبئـــا جدیـــدا علـــى كاهـــل بـــه فـــي الـــسوق الخارجیـــة، 
 .الدولة

   الصناعات التكریریة - 2
ملیـون برمیـل یومیـا ومـن المتوقـع ان ) 0.9 (2013یبلغ اسـتهلاك العـراق مـن المـشتقات النفطیـة عـام 

 یومیــا عــام  ملیــون برمیــل1.7 والــى حــوالي 2019 ملیــون برمیــل یومیــا عــام 1.4تــزداد هــذه الكمیــة الــى 
 ملیــون 0.8 لهــذه المــشتقات كــان 2012فــي حــین ان الانتــاج عــام .  حــسب توقعــات منظمــة اوبــك2025

 ملیـون برمیـل 0.81بحـدود  هـي القائمـة للمـصافي الإنتاجیـة الطاقـات مجمـوع فـإن كـذلكبرمیـل یومیـا، 



 

  

 61

 ملیـون برمیـل 1.1د  سـتكون بحـدو) میـسان الناصـریة، كـربلاء، كركـوك، القیـارة،: (یومیا، والمخططة وهـي
، هــذا علـــى 202527  ملیــون برمیــل یومیــا، فـــي عــام 1.9یومیــا، وعلیــه ســیبلغ حجـــم هــذه الطاقــات نحـــو 

  .فرض ان ما هو مخطط سینجز بشكل كامل وهو امر مشكوك فیه
 ملیــون 1.7 وهــي 2025وبــین مقارنــة بــسیطة بــین حاجــة العــراق مــن المــشتقات النفطیــة المقــدرة عــام 

.  ملیــون برمیــل یومیــا0.2 فــسنجد ان الفــائض ســیكون 1.7انتاجــه المقــدر للعــام نفــسه وهــو برمیــل یومیــا، و
وهــو لا یعــد مقــدارا معتــدا بــه لزیــادة الایــرادات النفطیــة مــن خــلال صــناعة التكریــر، وبالتــالي فــان التركیــز 

 . على صناعة التكریر المستهدفة من اجل التصدیر لن تكون مجدیة
ر مـصاعب اخـرى متمثلـة بتمویـل انـشاء هـذه المـصافي، والتـي تحتـاج الـى فـاذا اضـیفت الـى هـذا الامـ

تهیئــة اراضــي واســعة، فــي حــین ان ســعر الاراضــي مرتفــع نــسبیا فــي العــراق، كمــا انــه یــستلزم خبــرات فنیــة 
واداریــة غالبــا مــا تــستورد مــن الخــارج، اضــافة الــى المعــدات اللازمــة، یــضاف الــى كــل ذلــك مــشاكل المیــاه 

كــل ذلــك یــدعو . وتكــالیف النقــل والتــصدیر مــن جهــة اخــرى. طاقــة، وقــضایا البیئــة مــن جهــةالمــستخدمة وال
الـى الابتعـاد عــن الـصناعة التكریریـة مــن اجـل التـصدیر فــي المـستقبل، والتفكیـر بانــشاء صـناعات مرتبطــة 

خطـى كـل او القیـام بانـشاء مـصافي فـي امـاكن الاسـتهلاك المـستهدفة والتـي تت. بالطاقات التكریریة المنتجـة
  .الصعوبات المذكورة آنفا

  صادرات النفط الخام -3
تبقــى صــادرات الــنفط الخــام الــسبیل الایــسر للعــراق مــن اجــل زیــادة الایــرادات النفطیــة، ولكــن هــذا لا 
ــنفط الخــام حــاد،  یعنــي ان زیــادة الــصادرات ســتكون ســهلة بــالمطلق، فالتنــافس علــى الاســواق المــستوردة لل

  .  كلها تفكر بالاستغلال الامثل لهذه الاسواق وزیادة حصتها فیهاوالدول المصدرة للنفط الخام
فیجب على العراق ان یدخل هذا التنافس وان یضع اسـتراتیجیات وآلیـات لكـي یـستحوذ علـى حـصص 

ـــد تبـــین مـــن خـــلال البحـــث ـــد بهـــا داخـــل هـــذه الاســـواق، وق ، ان الـــسوق الاســـیویة یجـــب ان تحظـــى 28معت
اكبر مـن غیرهـا، وفـي مقدمـة هـذه الـدول الـصین التـي قفـزت مـؤخرا لتحتـل بالاهتمام في هذا المجال بشكل 

 ملیـون برمیـل یومیـا فـي حـین ان العـراق یـسهم 6.3المركز الثـاني عالمیـا فـي اسـتهلاك الـنفط الخـام، بواقـع 
ومـن . 29فقط من سد هذا الطلب، وهي النسبة نفسها التي یسدها من طلب كـل مـن الهنـد والیابـان% 8في 

ان ینخفض طلب الیابان على النفط الخام فیما یرتفع في كـل مـن الـصین والهنـد وبالتـالي یجـب ان المتوقع 
 .تكون الاخیرتان الدول الاولى بكل ما من شأنه ان یزید حصة العراق من النفط الخام المصدر الیها

شرق اوسـطیة، وهذا لا یعني اهمال بقیة الاسواق حتى التـي لا حـصة للعـراق فیهـا كالـدول الافریقـة والـ
  .فلا بد من التوسع بالاسواق في كل مرحلة من مراحل توسع الانتاج

ـــل  ـــى بنیـــة تحتیـــة ملائمـــة تتمث ـــادة الانتـــاج فقـــط، بـــل تحتـــاج ال ان زیـــادة الـــصادرات لا تعتمـــد علـــى زی
بمعالجــة الــنفط الخــام وتخلیــصه مــن الــشوائب لیتطــابق مــع المواصــفات المطلوبــة، كمــا یجــب تــوفیر امــاكن 

. لـــنفط الخـــام تكـــون ضـــمن المواصـــفات هـــي الاخـــرى، وتـــأتي المرحلـــة الاخیـــرة وهـــي مرحلـــة النقـــللخـــزن ا
  .فالاهتمام بهذه المراحل یعد الاساس الذي تتكئ علیه ایة زیادة في الصادرات النفطیة
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  الخاتمة
ان العراق : (بعد كل العرض السابق خلال البحث، یمكن الرجوع الى فرضیته التي نصت على

ثروة نفطیة هائلة وان علیه الاستفادة من هذه الثروة من اجل بناء تنمیة اقتصادیة واجتماعیة یمتلك 
  ).شاملة، وان افضل السبل لزیادة ایرادات هذه الثروة هي التوسع في انتاج تصدیر النفط الخام

ه على وقد ظهر ان هذه الفرضیة صحیحة، فقد ثبت ان العراق بلد ریعي وان الریع  لا یدل بحد ذات
خلل اقتصادي في الدولة، بل على العكس من ذلك هو امتیاز لها، والذي یعد خللا اقتصادیا هو ان 

وان التحدي الاكبر الذي تواجهه الدولة الریعیة هو الاسلوب الذي ستختاره في ادارة . تكون الدولة ریعیة
ة تخصیص وادارة العوائد النفطیة ریعها، إذ یجب ان یكون هذا الاسلوب استراتیجي بعید الامد یهتم بكیفی

للأجیال القادمة، كما یجب ان یتضمن هذا الاسلوب عدالة في التوزیع بین الاجیال وتحقیق التنمیة 
واما امتلاك العراق امكانات نفطیة هائلة، لا یمكن ان یبقى مكتوف الایدي عن استغلالها . المستدامة

مكانات مؤشر كاحتیاطي ولیس كإنتاج، إذ ان الانتاج امثل استغلال، ولكن الجزء الاكبر من هذه الا
النفطي العراقي لا یتلاءم مع هذه الامكانات، وبكل تأكید فقد انجر هذا الامر الى انخفاض في مستوى 

وهكذا فلا بد من زیادة الانتاج وزیادة . الصادرات النفطیة بالنسبة للامكانات النفطیة المتوفرة لدى العراق
  .ل زیادة الایرادات النفطیةالصادرات من اج

 الاستنتاجات
  :اما الاستنتاجات التي خلص الیها البحث فهي

ان السوق الاسیویة اهم الاسواق المستوردة للنفط في الامدین المتوسط والطویل وتقع الصین في  .1
  . مقدمة هذه الدول، وتأتي السوق الاوربیة بالدرجة الثانیة

القطاعات الوطنیة الاخرى سیكون طریقا مفیدا في زیادة استخدام النفط الخام كمدخل في  ان .2
  .  بشرط توفر البیانات والشفافیة حولهاالایرادات النفطیة

ان التركیز على صناعة التكریر المستهدفة من اجل التصدیر لن تكون مجدیة في زیادة ایرادات  .3
 .الثروة النفطیة

 .جل زیادة الایرادات النفطیةتبقى صادرات النفط الخام السبیل الایسر للعراق من ا .4
 :التوصیات

 لان العراق بلد ریعي، فانه من الواجب ان تكون السیاسة الاقتصادیة له مبنیة على المردودات  .1
الاقتصادیة التي توفر فرصا اكبر لنمو القطاعات غیر النفطیة، مع استخدام النفط كمورد تمكیني بدلا 

  .من كونه مثبطا
زیادة القدرة على الاستثمار وبالاخص في قطاع البناء والتشیید على نطاق یجب ان تعمل الدولة على .2

  . ًواسع وبتقنیات واسالیب ادارة متطورة، وهذه یجب ان تكون ذاتیة وتمتلك وطنیا
یجب تنفیذ المخطط من زیادة الانتاج من النفط الخام وایلاء هذا الملف الاهتمام اللازم وبالبحث عن  .3

 .اج، كما یجب الاهتمام بقضایا تنقیة وخزن ونقل النفط الخامسبل خفض تكالیف الانت
كخطوة لاحقة لزیادة الانتاج فان الاستراتیجیة التي على العراق اتباعها في سیاسته التصدیریة للنفط  .4

الخام هي البحث عن الاسواق الاهم في العالم، كالدول الاسیویة والسوق الاوربیة، ومحاولة تصدیر 
 .ن النفط الخام للحصول على اعلى ما یمكن من الایرادات النفطیةاكبر حجم ممكن م
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